
 باريــس – يتواصـــل حتى التاســـع من 
ينايـــر مـــن العـــام 2022 في متحـــف الفن 
باريس  الفرنســـية  بالعاصمـــة  المعاصـــر 
تيســـير  الفلســـطيني  الفنـــان  معـــرض 
البطنيجي المعنون بـ“ما أمكن انتزاعه من 
الفراغ الذي يتوغّل“. وهو حصيلة خمسة 
وعشـــرين عاما من أعمال الفنان الذي ولد 

عـــام 1966 فـــي غزة، 
في  حاليا  ويقيـــم 

باريس.
وتأتي أهمية 

هذا المعرض 
من أنه يعرض 

في مكان واحد، 
وعلى امتداد نصف 

عام مجموعة 
مختارة من 

أكثر من 
خمسين عملا فنيا 

من أعمال البطنيجي 
التي تنوّعت بين 

التصوير الفوتوغرافي والفيديو والرســـم 
والرســـم التخطيطي/الســـكتش والعمـــل 
التركيبـــي والفـــن الأدائـــي، بالإضافة إلى 

أعمال جديدة تُعرض للمرة الأولى.
ويستكشـــف البطنيجـــي فكرتي الفقد 
والذاكـــرة فـــي جـــل أعمالـــه التجهيزية/
المفاهيمية، خاصة في عمله المرجعي ”إلى 
(2012)، وهو سلســـلة من ســـتون  أخـــي“ 

رسمة دون حبر محفورة على الورق.
ويعتمد الفنان على صور عائلية لحفل 
زفاف شقيقه ميسرة للاحتفاء بذكراه، فقد 
توفّـــي الأخ بعد عامين من زفافه، برصاص 
قناص إســـرائيلي خلال الانتفاضة الأولى 

في فلسطين عام 1987.
البطنيجـــي  رســـومات  وتوحـــي 
الحميميـــة من بعيـــد بصفحـــات بيضاء 
فارغـــة، لكـــن الاقتـــراب منهـــا يُفصح عن 
سرديات عائلية واحتفالية دافئة، محفورة 
على الـــورق تتضمّن أشـــخاصا يرقصون 
يـــدا بيـــد ويتعانقـــون، ورجـــالا ونســـاء 
وأطفـــالا يتضاحكون، وعريســـين يجولان 
بين المحتفلـــين والمدعوّين ويلتقطان معهم 

الصور.
وتأتي تلك الخطـــوط التي حُفرت بها 
العائلية  والاحتفـــالات  البهجـــة  مشـــاهد 
لتُثير في النفس أســـى الخســـارة والفقد، 
وتلك مشـــاعر تتخطّى النزاعـــات المحلية 

والسياسية.
وتحضـــر ثيمـــات الغيـــاب والذاكـــرة 
الفنـــان  أعمـــال  معظـــم  فـــي  والهويـــة 
الفلســـطيني، حيث ترتبط بالنســـبة إليه 
بالتنقّـــل والترحـــال والمنفـــى، مـــن خلال 
تفكيكـــه الدائـــم لمجموعـــة مـــن الأشـــياء 
والمتعلّقات الشـــخصية وإعـــادة إنتاجها 
ضمن رؤية تجريدية توضّح موقع التاريخ 

والفن في مواجهة الاحتلال.
وفـــي ذلك يقـــول الفنان الفلســـطيني 
”اتجهـــت منـــذ اســـتقراري فـــي أواســـط 
التســـعينات بفرنســـا إلـــى التجريـــد أو 
التبســـيط، حيث اختفى في لوحاتي شيئا 
فشـــيئا أيّ تمثيل مباشـــر أو غير مباشر 
للواقـــع، حتى بدأت أغطي لوحاتي باللون 
الأبيـــض بعـــد الانتهاء منهـــا، أي تختفي 
اللوحة ولا يبقى منها إلاّ مساحات صغيرة 
متناثـــرة هنـــا وهناك، إلـــى أن توقفت عن 

الرسم بمفهوم اللوحة“.
ويوضّـــح ”بـــدأت أشـــعر أنّ اللوحـــة 
ليســـت قادرة على اســـتحضار الأشـــياء 
التـــي أودّ أن أعبّر عنها فـــي أعمالي، هنا 
بدأت أتجه إلى اكتشـــاف وســـائط أخرى، 
كالتركيـــب والنحـــت، ومن ثـــم التصوير 
الفوتوغرافي، حيـــث باتت تحتل الصورة 
الفوتوغرافيـــة أو الفيديو منذ العام 2000 

مكانا مهما في أعمالي“.
ومع ذلك لم يتوقّـــف البطنيجي تماما 
عن الرســـم وخصوصا الرسم على الورق، 
حيث أن الرسم بالنسبة إليه ”مساحة حرة 

للبحث والتفكير والتأمل“.

تحضـــر  المعـــرض  مـــن  جانـــب  فـــي 
مجموعة ”انقطاعات“ المكوّنة من مجموعة 
من الصور لشاشة الموبايل أثناء محادثات 
”واتس آب“ أجراها الفنـــان مع عائلته في 
غزة بين الرابع والعشـــرين من أبريل 2015 
والثالث والعشرين من يونيو 2017. صور 
مشوّشة بسبب رداءة شبكة الاتصال، تزّج

بالمشُاهد في ذلك الفضاء الذي يختلط  
فيه التواصل الأسري 
بالصراع. واللقطات 
المعروضة هنا 
مؤرّخة طبقا 
لموعد حدوثها، 
حيث تمكن 
ملاحظة مدى 
التشابه بين سوء 
الاتصال ومواعيد 
الأحداث العنيفة التي 

تتكرّر في غزة.
في هذا العمل يقدّم 
البطنيجي مقطعا من 
هذه العلاقة الحميمة التي 
تمتـــد بين عالمـــين، فهو تارة يـــرى والدته 
وتارة يشـــهد على اختفائهـــا، كما تصوّر 
لقطات أخرى مشـــاهد كثيـــرة من الحرب، 
تحيـــل إلى ذلك الفضاء الـــذي يختلط فيه 

الخاص بالعام.
وهنـــاك أيضـــا ”تابولا غـــزة“ المكوّنة 
من صورة لطاولة كانـــت مخصّصة للعبة 
الدومينو، في ”جمعية الشبان المسيحية“ 
بغزة، صوّرها البطنيجي عام 2005 عندما 
بـــدأت ألـــوان الفورميكا تختفي بســـبب 
اللعـــب، معروضـــة إلـــى جانـــب الطاولة 
نفسها، حيث أحضرها من غزة عام 2013. 
اختفت الفورميكا تماما من وسط الطاولة 
محدثة هالة بيضاء تتوسّطها هالة أخرى 
يظهـــر فيهـــا لـــون الخشـــب، هـــي أعمال 
تجهيزيـــة تجسّـــد بعمق لفكـــرة الرحيل، 

البعد والمنفى والعلاقة مع المكان.

وفي تجهيزه الفنـــي الأدائي ”حنّون“ 
(1972 – 2009)، يفـــرش البطنيجـــي علـــى 
الأرض مئـــات التســـنينات ذات الأطراف 
الحمراء الناتجة من تسنين أقلام رصاص. 
اللافت هو التاريخ الذي يعطيه البطنيجي 
لعملـــه ”حنّـــون“ عـــام 1972، كان الفنـــان 
حينها يبلغ من العمر ستّ سنوات لا غير، 
وهـــو المولود في غزة في العام 1966، لا بدّ 
مـــن أنه العمـــر الذي كان فيه يسّـــن أقلام 
الرصـــاص مرارا وتكـــرارا هربا من تنفيذ 

واجباته المدرسية خلال عطلة الصيف.
أما العـــام 2009 فهو العـــام الذي قدّم 
فيـــه للمرة الأولـــى ذاك التجهيز الفني في 
بينالي البندقيّة الثالث والخمســـين ضمن 
جناح خـــاص مكرّس لفلســـطين. كأنّ فعل 
تســـنين أقـــلام الرصـــاص لـــم يتوقف من 
حينها، منـــذ أن كان طفلا يُحـــاول الهرب 
مـــن إنجاز واجباته الصيفية العبثية، إلى 
محاولة هروبه وهو فنان ناضج من إنجاز 
قراءة مباشرة للأحداث اليومية في وطنه.

ليـــس الهروب هنا، جبنا، بل بحث في 
الفعـــل المتكـــرّر، فعل لجأ إليـــه الفنان في 
العديد من أعماله الســـابقة. وهنا يحاول 
عبـــره أن يبحـــث عـــن قـــراءة بديلـــة، من 
مساحة شاعرية وهشّـــة معلقة بين الفعل 

ونتيجته.
ودرس تيســـير البطنيجي الفنون في 
جامعة النجـــاح بنابلس قبـــل أن يحصل 
على منحة للدراســـة في فرنسا عام 1994، 
اســـتمر على إثرها بالتنقل بـــين البلدين، 
حتى أُغلقت المعابر المؤدية إلى غزة نهائيا 
في العـــام 2006 نتيجة الحصـــار، فاختار 

الفنان البقاء في منفاه.
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 ســـمكو أحمـــد فنـــان تشـــكيلي مـــن 
كردستان العراق، شاءت الصدف أن يكون 
عمله فـــي اليابان كمهنـــدس وهناك درس 
الفن فـــي معهد الفنـــون الجميلة بطوكيو 
عـــام 1998، ومنذ ذلـــك التاريخ وهو عضو 
فـــي مركز جـــالا الفنـــي (مجلـــس الإدارة 
اليابانية للفنون الدولية/ اليابان وآســـيا 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية) الذي يضم في 
عضويته أكثر من ستمئة فنان وفنانة ومن 

مختلف دول العالم.
وفـــي هـــذا المركـــز صالة خاصـــة أو 
جناح خاص بالفنانين التشـــكيليين الكرد 
باســـم كردســـتان يتم العرض فيه سنويا 
ما بين خمســـين وســـتين عمـــلا للفنانين 
الكـــرد ذاتهم، ولســـمكو الـــدور الأكبر في 
ذلك، فهو المســـؤول عن الاعتناء والاختيار 
للأعمال الفنية من الشرق الأوسط وأميركا 

اللاتينية.

انفجار عذب

الفنان الكردي العراقـــي يبرز العلاقة 
مـــا بين اللوحة كعمل فنـــي والبعد الرابع 
كفاعـــل يثيـــر القـــول البصـــري عفويـــا 
بوصفهـــا لا كتقليـــص لزاويـــة النظر بل 
كاتصـــال معرفي منـــه ينبثق مـــن قواعد 
القـــراءة والتأويـــل ويرســـي حالاته على 
حـــالات باتت مألوفة في إنتـــاج المعطيات 
الحسية التي تخصّ هويته، والتي تتصل 
بفضاءاتـــه ذات الملامـــح التي تـــدل على 
قدرته في استشـــراف المجرد والمدهش من 

عوالم محشوة بالتاريخ والألوان.
وهو يأخذ على عاتقه دراسة مجموعة 
علامات قد تكون أبجدية حياة داخل حياة، 
فالوحدات اللونية عنده منطوقة بسلسلة 
من التجـــاورات تحكمها بدورها مجموعة 
علاقـــات تؤدّي حتما إلى تدعيم ســـياقاته 
باعتبارهـــا مضمونا زمنيـــا مرتبطا على 
نحو كبير ببداية ونهايـــة إدراكه لفضائه 
كواقعـــة بصريـــة يفتـــرض قراءتهـــا في 
اللحظة ذاتها، فرائحة إرســـالياته حينها 
تكون متفاعلة جدا مع الأبعاد كلها، خاصة 
تلك العمودية منها المرتبطة بألوان خاصة 
فـــي زاويتها المنفرجة، المائلة الباردة التي 
تنتقل بنفـــس روحانـــي، والأفقية الحارة 
التـــي تجمـــع دلالات في حالتي الســـعادة 

والتعاسة.. إلخ.
فهو يمنح الصمـــت ألوانا قادرة على 
توليـــد حقـــول لا متناهيـــة مـــن الدلالات 
باعتبـــاره تعبيـــرا تشـــكيليا، وكلامـــا لا 

ينتهـــي، فالتركيـــز على مشـــهده البصري 
يبدأ مـــن الطواف فـــي الحـــواف أولا، ثم 
الانعطاف نحو مركز العمل أو ما يســـمّى 
بؤرة العمل، وهنا يكـــون الانفجار العذب 
الذي يجنح بدوره إلى الارتباط بالممارسة 
الإنســـانية بوصفهـــا حالـــة إبداعيـــة في 

حالتها القصوى.

وفـــي ذلك يقـــول أحمد ”الفن رســـالة 
إنســـانية وملونة، حيـــث تتراقص أصابع 
الخلق علـــى أصـــوات الفكـــرة، والجمال 

والواقع“.
من هناك يبعث الفنان العراقي رسائله 
بـــإدراك متّســـع إلـــى الضمير الإنســـاني 
مفادهـــا أن النـــور الموجود فـــي العيون، 
والحب الموجود في قلوب البشر يسافرون 

على طرق التاريخ الحقيقية والعريضة.
وهو يرى أنه ”إذا لم تكن رسالة الفنان 
تتعلق بشـــؤون الإنســـان ومعنى الحرية 
والمساواة، فبوابة التاريخ لن تنفتح أبدا، 
وســـيظل الفنـــان خارج التاريـــخ وجاهلا 

بالمستقبل“.

حكاية البسطاء

 أحمـــد يروي لنـــا حكايتـــه البصرية 
الجائـــع  بشـــغف  أشـــبه  زائـــد  بشـــغف 
لطريدته، فيفتح قوســـين مـــن لون بينهما 
بياض عليه يـــروي حكايته البصرية تلك، 
حكاية فيها من الحزن والســـجال الشـــيء 
الكثيـــر، فيقـــدّم نمـــاذج بشـــرية لا تكفي 
الآلاف من المقـــالات الصحافية في رصدها 
وسردها، إلاّ أنه يفعلها باللون ويلخّصها 
الـــذي  بالســـرد  ويرصدهـــا  بالبرتقالـــي 
يقـــف وراء تكويناتـــه البصرية المشـــبعة 
بالواقعيـــة الســـحرية، بـــل الأقـــرب إلـــى 

السريالية.
حكايته هي حكاية البســـطاء على هذه 
الأرض، الصائمـــون عن الـــكلام والهواء، 
فثمـــة مســـتحقات عليـــه، محفوظـــة فـــي 
الســـجل الطويل، وهذا مـــا يدفعه لمراقبة 
الضوء وهو يتشـــظى في أسطحه فارضا 
عليها الصياغة بتفاعلية زمكانية/ روحية 
وبانقياد نحو إنتاج المشـــهد ذاته للقبض 
علـــى المجمـــرة التـــي ترتادهـــا المغامـــرة 

ورموزها.
وهو يقـــول ”نحن بحاجة إلى لســـان 
حر حتى ننشد أنشودة حرة؛ وعلينا كسر 
الأغلال التي تكبل أيادينا حتى نتمكن من 

الرسم بصدق“.
هكـــذا ينتج أحمـــد بنبـــرة المتحمس 
للرغبة اللامتناهية أشـــكالا من التعبيرية 
المختلفـــة ترتبـــط إلى حد كبيـــر بحقول 
تيـــارات متعدّدة بتناقضاتهـــا الكثيرة 
والمتغيـــرة، ويمكـــن القـــول فـــي هذا 
تكويناتـــه  مســـتوى  إن  الجانـــب 
بعناصرهـــا المجـــردة قد تتحـــوّل إلى 
حامـــل لدلالاتهـــا تســـهل عليـــه تحديد 
البؤرة ورصد تموجاتهـــا وهي تنتقل من 

دائرة ضيقة إلى تنويعات ممكنة.
كل ذلك يحصل عنده وفق استراتيجية 
تمليها عليـــه تلك الفرضيـــات التي تنتج 
عبـــر أنامله وتثيـــر اهتمامـــه واهتمامنا 
معا، والتي تستند على قيم جمالية يسعى 
جاهـــدا لتحقيقها أولا وترســـيخها ثانيا، 
وفق مهـــارات قابلة للاشـــتغال عليها من 
خلال استعمال عناصر منسجمة إجرائيا، 
متناظرة انتقائيا، تبعا لاستثمار المضامين 
وتجديدهـــا، بل توليدها مع الانحياز التام 
لمقولاته التي ستشـــكل منطق بناء لوحته/ 

عمله، وعليها يعلـــق الكثير من محاوراته 
الصامتة.

ولا يتجاهل أحمد مــــا يجري حوله من 
خــــراب الإنســــان وتدميره، فــــكل ما يجري 
حوله هو ســــريالي على نحو مــــا، وهذا ما 
دفعــــه إلى التعبير عن ذلــــك بذات اللغة، أي 
بسريالية تمسّ عمق العلاقة ما بين الإنسان 
والإنســــان، فلا يكتفي بإحصــــاء العلامات 
التي تتســــرّب من الذهن إلى بياض العمل، 
بل ينتــــج تقابلات تفضــــي بالزمن المتحوّل 
في الجســــد الفائض بالمعنــــى إلى جزيئات 
الحيــــاة وهــــي عارية إلاّ من لحظــــة موتها، 
وهذه قد تكون جوهر حكايته التي يمســــك 
بها كواقعة دالة والتي سردها لنا وما يزال.
وســـمكو أحمد فنان كردي متخصّص 
في الفنون الجميلة، ولد في الســـليمانية، 
جنـــوب إقليـــم كردســـتان العـــراق، درس 
الهندســـة المدنية في جامعة صلاح الدين 
في تسعينات القرن الماضي، ثم حصل على 
درجة الماجســـتير في التصميم والهندسة 
مـــن جامعـــة طوكيـــو عـــام 2003، وخلال 
الفترتـــين التحق بمعهد الفنـــون الجميلة 

في طوكيو عام 1998.

وشـــارك الفنان في أكثر من خمســـين 
معرضـــا وبينالي فنيا حـــول العالم، على 
غـــرار بينالـــي جالا فـــي متحـــف طوكيو 
متروبوليتان، كما شـــارك في أكبر بينالي 
في آســـيا وهو كوناجو بينالي في كوريا 
الجنوبية، ومان بلاس ســـبيس 2000 جالا 
بينالي فـــي متحف ســـيول متروبوليتان، 

وتايوان، وغيرها من الفعاليات.
وهو إلى جانب اهتماماته التشكيلية، 
أحــــد عمال الإغاثة الإنســــانية، حيث عمل 
لســــنوات ضمــــن منظمــــة ”بيــــس ويندز 
جابــــان“ اليابانية غيــــر الربحية، وانتقل 
للإقامة في طوكيو عام 1996، ويشارك في 
مشروعات إنســــانية حيث يعمل مهندسا 
المحليــــة  المجتمعــــات  لمســــاعدة  مدنيــــا 
فــــي إعــــادة بنــــاء بنيتهــــا التحتية خلال 
الحــــروب أو الكوارث الطبيعية أو بعدها، 
كذلك شــــارك في الكثير مــــن البعثات إلى 
صراعات البلقان في كردستان وكوسوفو 
والبوســــنة وألبانيا وليبيريا وسيراليون 

وأفغانستان وباكستان وغيرها.

الرسم لم يعد قادرا على 

استحضار ما أود التعبير 

عنه، فاتجت إلى التجهيز 

تيسير البطنيجي

فنان عراقي يستشرف المجرد من عوالم يمتزج فيها التاريخ بالألوان

سريالية بأبعاد إنسانية إعدام وردة

تتّخــــــذ أعمــــــال الفنان الكردي العراقي ســــــمكو أحمد فــــــي مجملها طابعا 
ســــــرياليا، وهو الذي يتّبع من خلالها أســــــلوب الواقعية الساحرة، جامعا 
في لوحاته بين المطالب الحقوقية للإنسان عامة، باعتباره أحد العاملين في 
الإغاثة الإنســــــانية، وبين رؤاه الجمالية التي تفيض بحساسية خاصة تجاه 

وطنه ومعاناة أهله من ويلات الحرب.

لوحات سمكو أحمد حكايات 

لجراح لا تندمل

غريب ملا زلال
كاتب سوري

الفنان الكردي العراقي 

يبرز العلاقة ما بين 

اللوحة كعمل فني والبعد 

الرابع كفاعل يثير القول 

البصري عفويا

تيسير البطنيجي.. 
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